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  السلّّم الإلهيّة–الصوم 

  "اصعدوا يا إخوتي اصعدوا"

  

فمـا هـي هـذه الحرآـة الـصاعدة؟ أو بكلمـة             ". السلّم إلـى االله   "بهذه الكلمات يختم القدّيس يوحنا آتابه       

  إلى السماويّات؟أخرى ما هي هذه السلّم التي نتدرج عليها من الأرضيّات 

إذ يبـدأ الكتـاب المقـدّس بروايـة سـقوط           . هو من أسس إيماننا الكتابيّ المسيحيّ     " السقوط"إن موضوع   

الإنسان من حالته الفردوسيّة، ومن ثم يتابع قصّة الوعد وسعي االله لإعادة الإنسان بحريّته إلى حالته الأولى،                 

هـذا  " السقوط"موضوع  . تكلّم عنه السلمي في ندائه السابق     ، الذي ي  "الصعود"وهذا ما نسمّيه بأدبنا الروحيّ      

فالإنـسان يـشعر دائمـاً أنّـه يتـصرّف أدنـى مـن آرامتـه وأحلامـه          . ليس أسطورة بل يحمل معنى روحيـاً عميقـاً        

وحقيقته، أو قـد غـرق فـي عـالم المـادة والحـسيّات واللـذّات والحاجـات                  " تحت إمكانياته "وآأنه سقط   . ودعوته

" الـصعود "وتتملك الإنسان في حـالات آهـذه الرغبـة بـالعودة و           ! مه الروحيّ الأسمى والأعلى   على حساب عال  

من هذه الجوانب المعيشيّة فقط أو الجوانب النـزواتيّة فـي حياتـه، إذ يـشعر أنّ هنـاك فـي                    " أعلى"إلى ما هو    

  . ة وأآبرإليه، هناك حيث الله حضرة حقيقيّ" الصعود"حياته ما هو أسمى ويتطلّب منه التسامي و

هـو تعـابير عـن إدراك الإنـسان لحقيقـة سـقوطه عـن العلـوّ                 ..."  الألـم  - الأسـف  -الندم"إنّ آلّ ما نسمّيه     

لا "ليس خبـرة غريبـة عـن أيّ إنـسان، لأنّـه             " يجب"ممّا  " أدنى"أن نتصرّف   . والسموّ الذي آان عليه البقاء فيه     

هـو العـودة أو     " الـصعود . "آمـا تقـول ترانيمنـا الكنـسيّة        -"إنسان بلا خطيئة إلا هو وحده الصالح والمحبّ البشر        

التدرّج باتجاه الكرامة الإنسانيّة والقيمة البشريّة الحقيقيّة لكياننا آما أعطـاه االله مـن طاقـات وأراده فـي سـمّو            

  !آرامته، وليس آما نتعامل معه أحياناً

لـذلك  ". الإنسان الجديـد  "سمّيها الكتاب   ، التي تدعونا الكنيسة إلى الصعود إليها، ي       "العالية"هذه الدرجة   

نخلـع  "، وأن   )١٦،  ٤ آـور    ٢" (أن نهلك إنساننا الخارجي ونجدّد إنساننا الداخلي آـلّ يـوم          "يحثنا بولس الرسول    

  ).٢٢، ٤أف " (الإنسان القديم ونلبس الجديد

لقـد  . النهوضلذلك تجسّد الربّ يسوع، لكي يعيد إصلاح البشريّة، أي ليعكس حرآة الهبوط نحو مسعى       

مـن  "  النهـوض  -بالقيامـة "، وختم يسوع، آدم الثـاني،       "أدنى"حرآة التصرّف بما هو     " بالسقوط"افتتح آدم الأول    
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، الحرآة التي طالتْ، ليس التصرفات والخلـق البـشريّ وحـسب وإنمـا،              "الأعلى"بين الأموات حرآة ما هو نحو       

  .أخذه يوم القيامةالجسد عينه، فجعلته نورانيّاً آبداية للجسد الذي سن

". مـسحنته "الإنـسان أو  " تجلّـي "هذه الحرآة التي رسم يسوع خطاها ووهـب قواهـا هـي مـا نـسمّيه                 

إذ أنّنـا نـضع علـى       ". الضيّقة والمؤدّية إلـى الحيـاة     "عملية المسحنة هذه طريقها صاعدة أو آما سماها يسوع          

. آياناً إنسانيّاً مسيحياً قد تـصوّر المـسيح فيـه         إنساننا الجسداني لباس المسيح، أي نبني من آياننا البشريّ          

يـسوع هـو    ". نتمـسحن "هذا هو عمل الكنيسة وهذه هي حقيقة حياتنا فيها، أن يتصوّر المسيح فينـا، أي أن                 

الـذي  " الإنـسان الإلـه   "فهـو صـورة     . ، أي الإله الذي أخذ صورتنا ولكن لكـي نأخـذ نحـن صـورته              " الإنسان -الإله"

  .شريّ يحمل حياة الإلهيجعل هذا الكائن الب

إنّها درب عبور من حالة ". اصعدوا يا إخوتي اصعدوا"هذه الدرب هي التي قصدها السلّمي حين هتف بنا   

هـذا  . إنّهـا زرع للحيـاة الروحيّـة فـي بنيـة بـشريّة ماديّـة              . إنّها حالة تبدّل أو بناء جديد في بنيـة قديمـة          . لأخرى

. ف في هذه الدرب لا يعني أبداً استراحة أو انقطاع بل خسارة وهـدماً             لأن أي توق  . السعي يجب أن يكون دؤوباً    

  ".الخطيئة"وآلّ توقّف أو تراجع هو ما نعرّفه بـ . إنّ الإنسان مدعوّ ليمسحن آيانه

واسـتعادة القـوى ومعـاودة البنـاء     " العـودة "في لحظة التوقـف أو التراجـع، يـأتي الكتـاب لينـادي بنـا إلـى           

" اسـتيقظْ أيّهـا النـائم فيـضِئْ لـك المـسيح           : "في لحظة آهذه يصرخ بنا الرسول     . لبشريّةالروحيّ في هياآلنا ا   

هذا هو الصراع ! من يتوقف على هذه السلّم لا يعني أنّه يبقى على درجة ما وإنّما أنّه عاد ينحدر     ). ١٤،  ٥أف  (

  .اليوميّ بين السقوط والنهوض، بين المادة والروح، وبين الموت والحياة

لكـن الكتـاب ودمّ   . يشدّنا العالم السفليّ إليه؛ أي المادة والرغبات والـشرور الطبيعيّـة والفـساد الخلقـي           

القرار أن نسير باتجاه أشواقنا الروحيّة وأن نلبي النـداء الروحـيّ للـربّ              . المسيح والقدّيسون يشدّوننا إلى فوق    

" العـودة "هـذه   . بعـد الـسقوط هـو التوبـة       " الـصعود  "".التوبـة "أو بكلمة أخرى    " العودة"وقدّيسيه هو ما نسمّيه     

وهي أآثـر مـن ندامـة وارتـداد         . عن خطايا، آما في المفهوم الدينـيّ أحياناً هنا أو هناك         " تعويض"ليست مجرّد   

، أي تبـديل اهتماماتنـا مـن الماديّـة         "الماديّـة "بدل  " روحنة"بالطبع هي أبعد ممّا نسمّيه      . عن خطيئة اقترفناها  

بالمـسيح، بواسـطة ممارسـة فـضائل علـى شـبه            " الاقتداء"وهي أعمق ممّا نسمّيه     . رية والإنسانيّة إلى الفك 

إنّهـا تبـدّل انطولـوجيّ      . ولكـن التوبـة هـي أآثـر بكثيـر ممّـا سـبق             . آلّ ما سبق يتمّ حين نتوب     . حياته الفضيلة 

 -مطانيـة ) Μετάνοια (-التوبـة . إنّها أآثر من مجـرّد أعمـال صـالحة أو طالحـة           . إنّها صعود عوض السقوط   . آيانيّ

إنّهـا آـائن جديـد فـي     .  تبـديل ذهنيّـة    -إنّها آما تعنـي الكلمـة     . هي تبديل التوجّه، أي أخذ وجهة للحياة جديدة       

  .إنّها الحياة الحقيقيّة تدخل إلى هذا الجسد وبشرته. الجسد الإنسانـيّ وبشرته الطبيعيّة ذاتها
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أي أنّهـا تطهّـر حواسـه ومذاقـه وميولـه           ! جـسد تلـده مـن جديـد       لكن عندما تدخل هذه الحياة إلى هذا ال       

تضع التوبـة الطاقـات البـشريّة فـي خدمـة عـالم             . لا تقتل التوبة طاقات الإنسان ورغباته بل تقدسّها       . وتقدّسها

التوبة هي نفحـة روحيّـة فـي حيـاة سـقطت            . الملكوت والحياة الروحيّة، عوض تسخيرها لعالم الرغبات الدنيئة       

  .د المادةإلى حدو

 -لهذا ينفخ الكاهن في وجه الطفل الذي يعتمد، آما نفخ االله في الفردوس بتلك الجبلة البشريّة الطينيّة                

ولهـذا  . إنّها نفحة ولادة ثانية في الـروح بعـد الـولادة الأولـى بالبـشرة والجـسد                . الترابيّة فصار الإنسان آائناً حياً    

إلـى  ) رمـز الظلمـة الأدنـى والـشرّ       ( أن يغيّـر وجهتـه مـن الغـرب           السبب منذ يوم المعموديّة نطلب من المعتمد      

هذه الحرآة هي تماماً ما تعنيه التوبة بعد المعموديّة، آمعموديّـة         ). رمز وشروق نور المسيح والأعلى    (الشرق  

التوبة هـي نجاحنـا     . هذه حرآة ستستمرّ طيلة الحياة بين هبوط وصعود، وبين سقوط ونهوض          . ثانية ومستمرّة 

مي في إعادة الكرامة الحقيقيّة لكياننا الإنسانـيّ، وفي إعطاء حياتنا اليوميّـة حقّهـا الكامـل مـن المـسافة                    اليو

  .التي علينا أن نقطعها على هذا السلّم الروحيّ نحو الأعلى

من وجهة نظر سلبية، تبدو هـذه المـسيرة صـراعاً، ولكـن مـن الخبـرة الشخـصيّة يتعـرّف الإنـسان إليهـا                         

إنّهـا خبـرة تـأتي إلينـا، هـي خبـرة الحيـاة الجديـدة وتـرك                  . واآتساب للسلام والراحة بالمسيح   " تجلّي"آحدث  

  . الحياة القديمة

ومتى وآيف نعرف إن آنّا نتدرّج على هذه السلّم صعوداً أم نزولاً؟ أو بالأحرى آيف نضمن أن نـدفع قيمـة                

 الكتيسة لذلك ممارسات ورياضـات وفـضائل ووصـايا          حياتنا يومياً ثمنَ ارتقائنا على السلم السماويّة؟ لقد رتّبت        

الفـضيلتان اللتـان يـشدّد      . ومن أهمّ هذه الفضائل هي الـصلاة والـصوم        . وطقوس، حين نمارسها، تدفعنا صعوداً    

وإنّ فترة الصوم الأربعينـيّ هي زمن رياضة روحيّة نتفـرّغ فيهـا أآثـر              . عليهما انجيل اليوم وآتاب السلم إلى االله      

  .ة والصوم في سعي جدّي للتدرّج نحو الأعلى، ولنبني في هيكلنا البشريّ آياننا الروحيّإلى الصلا

نتـوب فـي الـصوم، وهـذا        . نبدّل إذن في الصوم وجهة نظرنا وغايتنا في أمور جديدة وأساسيّة في الحياة            

الـصوم، يعنـي أن نرفـع       نتـوب فـي     . يعني أنّنا نصلح بنيتنا الإنسانيّة التي أفسدتها نظرتنا وممارسـاتنا الهابطـة           

نـصوم  . أعيننا إلى السماء ونكرّس آلّ حرآاتنا وطاقاتنا في سبيل بنيان الإنـسان الجديـد وتـصّور المـسيح فينـا                   

نـصوم  . يعني أن نكون في حرآة توبة دائمة، وهذا يعني أنّنا نسعى بكل آياننا لنحيا حياة المسيح فـي دنيانـا                   

الـصوم هـو أداة حيّـة فاعلـة وملموسـة           . ذا نصعد بعالمنا الساقط أيضاً    يعني أنّنا نصعد في عالمنا الساقط، وهك      

  .وحسيّة لتوبتنا

  آميــن .، عبارة تجعلنا دوماً على دروب التوبة"اصعدوا يا إخوتي اصعدوا"


